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إنشاء حيّز تعلمّ  5
تعتبر مهمّة إنشاء حيّز التعلمّ مهمّة حاسمة لعمل منظّمات المجتمع 
المدنيّ التي تجتمع معاً لتعالج قضايا معقّدة بطرق رياديّة. تنخرط 
منظّمات المجتمع المدنيّ داخل حدود »حيّز التعلمّ« في سيرورة بحثٍ 
تهــدف إلى إنتــاج المعرفة من خلاصة التّجربــة التي تخوضها أثناء 
تنفيذ المشــروع. يجب تمييز »حيّز التعلمّ« عن »الحيّز الاداريّ« الذي 
يتمّ من خلاله إنجاز وتنفيذ المهامّ اليوميّة للمشروع. في هذا الفصل 
ســننظر الى الشّروط وطرق التيســير التي ترعى حيّز التعلمّ ليكون 

مثمراً.
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ما الذي حدث في حالة مشروع الدّفيئة التربويّة؟

في بدايات تأســيس مشــروع الحاضنة، تــمّ عقد ما عُرف بـ »المنتــدى التعليميّ 
لمؤسّســات المجتمع المدنيّ« الذي شــكل حيّز التعلم الرســمي للمشــروع. تشكل 
المنتــدى من قبــل ممثلين اثنين لكل واحــدة من المنظمات الشــريكة أحدهم 
المديــر العــام بالإضافة إلى مديرة المشــروع وثلاثــة أعضاء من الفريــق البحثيّ. تمّ عقد 
هذا اللّقاء بشــكل دوري كل شهرين كما تمّ عقد لقاءات دراسيّة مكثّفة استمرت على مدار 
يوميّــن، لمرةّ واحدة ســنويّاً )أي بواقع ثلاثة لقاءاتٍ مكثّفةٍ خلال فترة حياة المشــروع(. 
نظــراً لتواجد مقرّ وموظفي جمعية آنا فرانك الألمانية في أوروبا، فقد اقتصرت مشــاركة 
أعضائهــا عــلى اللّقاءات المكثّفة الســنويّة. قام الفريق البحثيّ بوضــع أجندة »المنتدى 
التعليميّ« بالتّشــاور مع الأعضاء المشــاركين، وقد أخذ هؤلاء على عاتقهم مهمّة تيســير 
أعمال المنتدى. عملياً، قام المنتدى بأداء وظيفتين رئيسيتين. الأولى تمثلت في توفير 
حيّز لمتابعة أنشــطة المشروع المســتمرة من خلال عملية استشفاف، مستخدمين دورات 
البحــث الإجرائــيّ لتحديد التحديات وتمييــز وتحديد المعرفة الجديــدة التي تنبثق خلال 
العمل بالمشــروع. تمثلت الوظيفة الثانية في توفير فرصٍ للمنظّمات المشــاركة للتعلمّ 

من بعضها البعض وتبادل الخبرات من تجاربها وممارستها التنظيميّة. 

الوظيفة الأولى برزت أهميتها خلال الســنة الأولى من دخول المشــروع حيّز التنفيذ، حيث 
قام المنتدى التعليميّ بالتركيز على دورة تدريب المدربين، والتي قام المدراء التنفيذيّون 

للمنظّمات الشّريكة الثلاث بتوجيه لقاءات التدريب فيها والإشراف عليها. 

 نجــح المنتدى في توفير مســاحة للاستشــفاف )للتأمــل والتفكير( تمكّن فيهــا المدراء 
التنفيذيّيــن الثلاثــة، كموجّهين، من مشــاركة تجاربهم والمعضلات التــي انبثقت خلال 
عمليــة التدريــب. إضافة إلى ذلك، فقد تــمّ في المنتدى عرض نتائــج تحليل المعطيات 
والمعلومات التي تمّ جمعها من قبل الأشــخاص القائمين على تقييم المشــروع من خلال 

مقابلات ومشاهدات وملاحظات قام ميسّرو دورات التدريب بتدوينها.

تم نقاش المعطيات والتحقق من التحليلات وإعادة صياغتها. أما المشاركون الآخرون في 
أعمال المنتدى فقد قاموا بمســاعدة الشركاء الفاعلين في المشروع )المدراء التنفيذيّين( 
ليفكــروا بشــكل نقدي حول أســاليب عملهم، واســتخلاص الدروس والعبر مــن التجارب، 

والتفكير بكيفية استعمال الادراكات الجديدة في ممارساتهم. 

الوظيفــة الثانية التي وفرها »المنتدى التعليميّ« تمت خلال ســنوات تنفيذ المشــروع 
الثلاث. حيث قام كل عضو وعضوة مشــارك/ة في المنتدى بتقديم حالة للتعلم مســتقاه 
من ممارســاتهم. من قام بالكتابة عن حالة كانت له حرية اختيار الوضع الذي شكل أساس 
الحالة التي عرضها. ونتيجة لذلك، فقد تمّ عرض قضايا مختلفة ومتفاوتة جدّاً فيما بينها 
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تناولت جوانب مختلفة من تجارب المشاركين وخبراتهم كمدراء تنفيذيّين.

بالرغــم من أنّ المشــاركين قد أتوا من منظّمات مختلفة تتعامل مــع قضايا مختلفة، إلا 
أنّ كل فــرد قد اســتطاع أن يتماهى مع تجربة الآخر من ناحيــة الأمثلة والصّعوبات التي 
يواجهونها أثناء تطبيق ونشر طرق تفكيرٍ وعملٍ تتحدّى القواعد الاجتماعيّة والثقافيّة. 
قام فريق البحث بتوثيق وتحليل وأحيانا تدوين هذه النقاشــات التي ســاهمت في صقل 
وتشكيل سيرورة التعلمّ. ومن ثم تمّ عرض نتائج البحث في لقاءات متابعة للمنتدى من 

أجل استكمال دورة التعلمّ.

ماذا يعني مصطلح حيّز التعلمّ؟ 

إنّ حيّز التعلمّ هو عبارة عن إطار مكرّس بشــكل كّلي للاستشــفاف1 في الممارســات بهدف 
إنتاج معـرفـة مشتركة بواسطة الاستقصاء والتمعن في موضوعات هامة مشتركة. في 
المقــام الأول، يعد حيّز التعلمّ حيّــزاً »اجتماعيا« وليس حيّزاً »ماديّاً«، كما أنه يختلف عن 
الحيّز » الوظيفي« الذي يتمّ تنفيذ نشاطات المشروع من خلاله. إن حيّز التعلمّ يوفر إطار 
عمــل يمكن للجهات العاملة في المشــروع من الخروج من، والرجــوع الى، الحيّز الوظيفي 

للمشروع من أجل القيام بعمليّة الاستشفاف والتعلمّ معاً. 

نظــراً للضّغط الناتــج من ضرورة إنجاز المهامّ المطلوبة، فإنّه من النادر أن يتشــكّل حيّز 
التعلمّ بشكل طبيعي عفوي. لذا، فإنه من المهم أن يتمّ تشكيل وصيانة حيّز التعلمّ في 
المشــروع )من خلال المجموعة( والحفاظ على هذا الحيّز طيلة فترة حياة المشــروع. فعلى 
ســبيل المثال، وفي حالة مشــروع الدّفيئة التربويّة، شــكّل برنامج تدريب المدربين الحيّز 
الوظيفي الأساســيّ خلال الســنة الأولى لتنفيذ المشروع، وقد شــكّل المنتدى، بالمقابل، 
الحيّز الذي تمكّن المدراء التنفيذيّين مشــاركة تجاربهم من خلاله، اختبار وجهات نظرهم 
والحصــول عــلى تغذية راجعــة ولتطوير طرق العمــل والخروج بتصــور مفاهيمي للتعلمّ 

الجماعي. 

أين تكمن أهميّة حيّز التعلمّ بالنسبة للشراكات؟

يلعــب التعلمّ دورا هاما للشــراكات التــي تحاول تطوير مبادرات رياديّة لحل الإشــكاليات 
الاجتماعيّــة. الإبداع الحقيقــي الذي يرافق هذه المبادرات يعني الدخول في مســاحة غير 
مألوفــة، تطويــر أفكار جديــدة حول طريقة عمل الأشــياء، وبالتالي فحــص هذه الأفكار 
من خلال ممارســتها. علاوة على ذلك، تضيف الشــراكات معرفة كل منظّمة وخبرتها لبناء 

1  نعني بمصطلح«استشفاف« التأمل بالشيء وإمعان النظر فيه
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معرفــة جديدة تُغني الأهداف والمهمات المشــتركة. لكنهــا تختلف فيما بينها من حيث 
أســاليب التنفيــذ والعمــل، خاصة عندما تأتــي كل من هذه المنظّمات مــن خلفيات غير 

متشابهة وعوالم غير متقاطعة. 

الحاجــة إلى العمــل معا تلقائيا تُلقي بالمنظّمات في وضع جديد بحاجة إلى معالجة. تحت 
الظروف المذكورة، يخلق حيّز التعلمّ المخصص ظروفاً تســاهم في تشــكل معارف جديدة 

يمكن أن تنبثق من خلال فحص واعي وممنهج للتجارب.

حلقات البحث الإجرائيّ

جوهرياً، المشــاركون في حيّز التعلمّ هم »باحثون« في ممارســاتهم. ولكن الهدف من هذا 
البحــث هــو إنتاج فعل جديد ومعرفــة جديدة. هذا »البحث الإجرائيّ« هو عمليّة مشــاركة 
تشــتمل على أربعة مراحل: الفعل، الاستشــفاف، الاســتقصاء أو التعلم، ومن ثم تصميم 

بمعنى تصميم فعل جديد. أنظر الـرسم أدنـــاه:

"البحث الاجرائي كمراحل متسلسلة 

ضمن سيرورة لا تنتهي"

فعل

استشفاف

استقصاء

تصميم

فعل 
جديد

فـعــل جــديــد

استقصاء

ف
فا

تش
اس

يم
صم

ت
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الفعل:  "الفعل" يتمّ في الحيّز الوظيفي ويتم تقديمه في حيّز التعلمّ من خلال ســيرورة 
الاستشــفاف للمشاركين. إنّ الاستشــفاف يجعل الفعل »مرئيا« لبقيّة المشاركين في 
الحيّــز التعلمّي. لأنه ينطوي على المشــاركة لممارســات عينيّة حيث يجــري الحديث عن 
الأفعال التي اتخذت أو تلك التي لم تتخذ للتعامل خلال هذه الممارسات، وعن نتائج تلك 
الأفعال التي تمّ اتباعها. من الممكن أن يتمحور الاستشــفاف حول النجاحات الاشكاليات 

ويمكن القيام به من خلال سرد قصة أو تقديم حالاتٍ مكتوبةٍ خطّياً.

الاســتقصاء:  تركــز مرحلة الاســتقصاء على توليــد إدراكات جديدة تــؤدّي إلى تصميم 
إجــراءات فعّالة ملائمة للممارســات التي نفحصها. إن الاســتقصاء الناجــع يبدأ بالامتناع 
عــن فهم الحالات التي نبحثها ويتطلب حسّــاً حقيقيّاً من حب الاســتطلاع. إن واحدةً من 
المعيقات التي قد تحول دون إنجاز عمليّة الاســتقصاء هي ســرعة فرض إنسان ما لوجهة 
نظره، أو التسرع في القفز إلى الحلول قبل التمعّن في موضوع المشكلة بعناية. إن عمليّة 
الاســتقصاء هي تدقيقٌ حذرٌ في كيفيّة إدراك الناس للحالات المعنيّة، وتعمّقٌ في الأفكار 
والمشــاعر التي قد تدفعهم إلى فعل ما يفعلونه. تأخذ عمليّة الاســتقصاء بعين الاعتبار 
الآثــار المترتبة على هذه الإجــراءات والطرق البديلة للفهم والشــعور والتصرف. يتضمن 
الاســتقصاء المنتج أســئلة مفتوحة، ومحاولــةً عمليّة لفحص فهم مــا يقصده الآخرون، 
والاستقصاء في كيفيّة توصّلهم إلى وجهات نظرهم، والسعي إلى الاستماع لآراء الآخرين، 
وتشجيع كل منهم على تحدي وجهة نظره الشخصيّة. إن عمليّة التصميم، بذا، هي عمليّة 

ترجمة الإدراكات والمفاهيم الجديدة الى فعل.

محــاور الاســتقصاء: يمكن للاســتقصاء في حيّز التعلمّ أن يركّــز على عدد من 
المحــاور المختلفــة: المشــروع ذاته، المنظّمات الشّــريكة في المشــروع، العلاقة 
بيــن هذه المنظّمــات، علاقتها بالبيئة الأوســع، والخبرات المهنيّة/ الشــخصيّة 
للأفراد المشــاركين في الحيّز التعلمّي. في محور المشروع، تمنح عمليّة الاستقصاء 
المشتركة الشركاء إطاراً نعرّف من خلاله النجاحات الهامة كما يمكنهم من تحويل 
المعرفــة الضمنيّة إلى معرفة ظاهرة ومكشــوفة للعيان بحيث يمكن مشــاركتها 
وإعــادة انتاجهــا. وهي، في الوقــت ذاته، توفر إطارا لتحديد المشــاكل والعوائق 
التي تحول دون النجاح، ولتخطيط استراتيجيات العمل المساعدة في التغلب على 

العقبات وصولا إلى تحقيق هدف المشروع. 

في المحــور التنظيميّ، يركّز التعلمّ على الرابط ما بين المشــروع وأنواع التحديات 
التي تواجهها المنظّمات الشّــريكة في ممارساتها اليوميّة، وبهذه الطريقة، فإن 
حيّز التعليم يصبح قناة واصلة تجد من خلالها هذه القضايا طريقها إلى ممارسات 
المشــروع، والتعلمّ من الممارســات في المشــروع بدورها تجد طريقهــا إلى الحياة 

التنظيميّة.
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حينمــا تنشــأ التوترات والصراعات أو المشــاكل بين الشّــركاء، فــإن حيّز التعليم 
يوفّــر إطارا لفهــم طبيعة هذه الصراعات، وتصمم أســاليب بناّءة للتعامل معها، 
وللعمــل بهــدف بناء علاقات أكثــر صحّيّة. هكذا فان التعلم في هــذا المحور يولد 
معرفة متعلقة بإدارة التوتّرات القائمة بين التعاون والمنافسة، ومعنى الشراكة، 

وكيف يمكن بناء الشراكة الصحيّة والحفاظ عليها. 

محــور آخر يتمّ التعامل معه بســيرورة الاســتقصاء ضمن هذا الحيّــز التعليميّ هو 
العلاقــة القائمة بين المنظّمات الشّــريكة والبيئات المعقدة التي تبحر فيها من 

أجل أن تبقى على قيد الحياة. 

خلال هذه العمليّة، قد تكتشف المنظّمات الشّريكة كيفيّة إسهام الشراكة بتنجيع 
عملهم مع الممولين، ومع الهيئات الحكوميّة، والزبائن، والجهات المؤثرة الأخرى 
داخل محيطها المركب. إن هذا المحور يزوّد الشــركاء بوســائل للتفكير في كيفيّة 

قيامهم بتصميم البيئة بهدف جعلها أكثر دعماً واستجابة لعملهم. 

إن عمليّــة الاســتقصاء هــذه في جميع المحــاور المذكــورة أعلاه، تبــدأ بالتّجربة 
المعاشة للأفراد المشاركين، وتنتهي بالأفكار، والمشاعر، والتصرفات الجديدة التي 
يضعونها قيد الممارســة. إن أنواع التحديات التــي تواجهها في المحاور المختلفة 
)حيّز المشــروع، الحيّــز التنظيميّ، حيّز مــا بين المنظّمات، البيئــة التنظيميّة( 
ترتبط دائما بالقرارات التي ينبغي على الأفراد أو المجموعات التي يكونها الأفراد، 

اتخاذها و/أو الإجراءات التي ينبغي أن يتخذوها.

يوميّات الاستشــفاف:  توفّر يوميّات الاستشــفاف كمّيّة غنيّة جدّاً من المعطيات 
التي قد تتأسّــس عليها عمليّة البحث الإجرائيّ. يقوم المشــاركون في حيّز التعلمّ بتدوين 
هذه اليوميّات في وقتٍ أقرب ما يكون إلى الحدث الذي تمّ فيه المشروع. بكلمات أخرى، 
تحتوي هذه اليوميّات على رؤية الأشــخاص المعنييــن لما حدث، وهي متعلقّة بأفكارهم 
وأحاسيســهم وتفســيراتهم للأحداث في وقــتٍ تكون فيه جميع هــذه المعلومات لا تزال 
حديثــة العهد في أذهانهم. تنبع أهميّة يوميّات الاستشــفاف من أمرين. أولهّما هو كون 
هذه اليوميّات توفر للأفراد حيّزاً للتعلمّ الشخصيّ. ففعل الكتابة بحدّ ذاته على شكل سجلّ 
يوفّــر للأفراد فرصة الخروج خــارج دائرة تفكيرهم المعتادة والنظّر إلى أنفســهم بطريقة 
أكثــر نقديّة. والأمر الثاني، هو كون يوميّات الاستشــفاف توســع إطــار التعلمّ إلى خارج 
حدود الاجتماعات الرسميّة، بهدف التقاط اللحّظات الهامّة في عمل المشروع. فعلى سبيل 
المثال، لدينا مشــروع الدّفيئة، حيث قام أحد المــدراء التنفيذيّين لواحدة من المنظمات 
الشــريكة والذي عمل ايضاَ كموجّه في دورة التدريب بكتابة يوميات استشــفاف بعد كل 
جلســة من جلســات دورات تدريب المدربين. لقد لعبت هذه المادّة دوراً شديد الأهميّة في 
مســاعدة المنتدى التعليميّ في إعادة النظر ببنيويّة أحاسيس وأفكار الميسّرين جميعهم 
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بعد مرور أسابيع، بل وشهور من حصول هذه الأحداث. كما أنّه قد ساعد التوصل الى نقطة 
تمّ فيها شقّ طريق جديدة في موضوع التدريب من خلال توفير فهمٍ وإدراكاتٍ جديدةٍ في 

كيفيّة تأطير المعضلات والتصرفات التي كانت، بحدّ ذاتها، إشكاليّة.

إشتراطات حيّز التعلمّ المثمر:

إن مجموعــةً عــلى غرار المنتدى التعليميّ، أو أيّة بنية رســميّة أخرى هي ضروريّة، لكنها 
غير كافيةٍ بحدّ ذاتها، كشرطٍ لخلق حيّز التعلمّ. إن جودة الحيّز التعليميّ الذي تعتمد عليه 
منظّمــات المجتمع المدنيّ تســتند إلى مــدى الثقة المتبادلة، والانفتــاح، والمتعة التي 
يولدها المشــاركون من خلال تفاعلهم في الحيّز. بناءً على الخبرات المســتقاة من المشروع 
والتوجّهــات النظريّــة في المجــال، فإننا نقتــرح أن يتوفّر هنالك عددٌ من الشّــروط التي 
تسهم في خلق حيّز تعلمّي مثمر. ينبغي أن يتمّ فهم هذه الشّروط باعتبارها ’فرضيّات‘ أو 
’مقترحات‘ لا باعتبارها قواعد صارمة يتوجّب اتباعها. وينبغي أن يتمّ اختبار صلاحيّتها في 

أيٍّ من السّياقات والظّروف الجديدة التي يمكن أن تضاف، على أساس التّجربة الجارية.

إن حيّــز التعلمّ يتباين عــن الحيّز العملي. فمن الواضــح أن التعلمّ هو 	 
ســيرورةٌ تحدث في كلّ جزء من أجزاء المشــروع. ومع ذلك، فإن قلب المشــروع هو 
الحيّز الوظائفيّ العملّي الذي يتشكّل من خلال التفاعل بين الشّركاء أثناء قيامهم 
بالتّخطيط، واتّخاذ القرارات، وتنفيذ هذه القرارات بهدف إنجاز أهداف المشــروع. 
إن الحيّــز التعليميّ، مــن ناحية أخرى، ينبغي أن يكون مكرّســاً للتعليم المتبادل 
فحســب. فهو ليس منتــدىً لاتّخاذ القــرارات أو لإدارة المشــروع. ينبغي على حيّز 
التعلمّ أن يكون متبايناً، هيكلياً، عن نشــاطات المشروع وعن إدارته. وينبغي أن 
يشمل مجموعةً مخلصةً من المشاركين في المشروع إلى جانب آخرين )أنظر أدناه( 
ممّن يلتقون بانتظامٍ، بعيداً عن السّياق العملي، لغرض التعلمّ. يمكن لحيّز التعلمّ 
أن يركّز على قراراتٍ، مشاكلَ، أو معضلاتٍ محدّدة قد تطرأ في الحيّز العملي، ولكن 
الأمر ينبغي أن يتمّ بهدف الخوض عميقاً في هذه القضايا، ولمساءلة الافتراضات 
القائمــة، ولخلق طرائق جديــدة من التّفكير، والإحسّــاس، والعمل. وتتمّ تغذية 
الحيّــز العملّي، من جديــد، بهذه الطّرائــق الجديدة لتحصيل المعرفــة، حيث يتمّ 
اتخاذ القرارات المتعلقّة بكيفيّة تطبيق طرق التفكير، والأحاسيس، والتصرفات 

الجديدة.

المشــاركين المنتميــن إلى المنظّمات الشّــريكة، مــن داخل وخارج 	 
المشــروع. يجب أن يشــمل الحيّز التعلمّي ممثّلين عن إدارة المشــروع، إلى جانب 
أعضــاءٍ من المنظّمات الشّــريكة، إلى جانب الميسّــرين / الباحثيــن الإجرائيّين. 
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كلما جاء المشــاركين من مواقع عليا/ أو من مواقعٍ قياديّةٍ للمنظّمات الشّــريكة، 
كلما كان تأثير الحيّز التعلمّي أكبر على الشّــراكة وعلى ســيرورة التعلمّ للمنظّمات 
الشّــريكة. وينبغي أن يكون هنالك مشــاركين بشكلٍ مباشــرٍ في المشروع نفسه، 
إلى جانب أعضاءٍ غير مشــاركين بشكلٍ مباشر. إنّ لمشاركة هؤلاء المذكورين أخيراً 
أهميّــةً خاصّةً لتزويد المشــروع بحزمةٍ أعرض من وجهات النظــر، بما يمنع الحيّز 
التعلمّــي من التحوّل إلى مجرد اجتماعٍ آخر لطاقم المشــروع، وبهدف الحفاظ على 
التّركيــز على جميع المجالات قيد البحث. وأخيراً، ينبغي أن تكون هنالك مجموعةٌ 
من المشــاركين والتي تشكل نواة، وذلك لضمان الاستمرارية، هكذا يمكن لبعض 

الاشخاص أن ينضموا لاحقاً لغرضٍ معيّن خلال السيرورة.

كلّ المشــاركين هــم متعلمّيــن. إن جميــع المشــاركين متســاوين داخل 	 
حيّــز التعلـّـم، بغض النظــر عن دورهم الرســميّ أو وظيفتهم في المشــروع أو في 
المنظّمات الشّريكة، وترتكز هذه المساواة على كونهم باحثين في الخبرة وساعين 
إلى المســاهمة في المعرفــة التــي تنبثق عن هذا الحيز. ومــن المتوقّع من جميع 
المشــاركين أن يســتعرضوا ’حالات‘ لكي يتمكّنوا من التعلمّ من تجاربهم الخاصّة 
ولكــي ينفتحوا على التفكيــر والبحث النقديّين. يُرحّب بالخبــراء هنا، لكن ينبغي 
التأكيــد في هــذه الحالــة على أنه ما مــن أحدٍ يملك امتيــازاً معيّنــاً بحيث يجلب 
للمجموعــة معرفــةٍ ذات امتياز. وبدلا من ذلك، فإن المخزون المعرفّي لكل فردٍ من 

المشاركين يحتاج إلى المصادقة عليه عبر الاستقصاء النقديّ والاختبار. 

التعلـّـم المبني على “الحالات الشــخصيّة”. بالإضافة إلى الاســتقصاء 	 
والبحــث في الموضوعات التي تطفو في ســياق المشــروع المشــترك، فقد يتولدّ 
التعلمّ أيضا من خلال نقاش’ الحالات الشــخصيّة‘ والتي يســتعرضها المشــاركون 
بنــاءً عــلى خبرتهــم في أيٍّ من المجــالات التي هي معــرض البحــث. إنّ “الحالات 
الشــخصيّة” هي قصصٌ ترسّــم وضعيّات معيّنة يؤمن المشــاركون بأنها تحتوي 
عــلى معرفةٍ مهمّة. وهي تعتبر ’معطيات‘ تجسّــد وقائع معينة في الحياة أو في 
مشــروعٍ ما أو في المنظّمات الشّريكة. يتمّ لاحقاً تحليل هذه المعطيات من خلال 
عمليّة الاستقصاء وتصبح أساساً للمعرفة المنبثقة. “الحالة” قد تعرض محاولات 
المشارك في التعامل مع مشكلةٍ صعبة، أو معضلةٍ، أو صراعٍ داخل واحدٍ من محاور 
الاســتقصاء المذكــورة أعلاه. من ناحيةٍ أخرى، فقد تعــرض “الحالة” مثالًا يتغلبّ 
فيه المشــارك بشــكلٍ ناجحٍ مع واحدة من المشــاكل أو مع موضوعة معيّنة. وفي 
أيٍّ من الحالتيــن المذكورتين، فإنّه ينبغي تناول هذه القضيّة باعتبارها تحتوي 
عــلى الشّــكوك أو الأســئلة المعلقّة التي يمكــن التّعامل معها من خلال ســيرورة 
الاســتقصاء. ينبغي أن تشــمل “الحالة” على وصف الوضع الذي نعرفه كمشكلة، 
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وللســياق الذي تمّ فيه، وللأفكار، والمشــاعر، والخطوات التي قام بها من يقوم 
باســتعراض “الحالة”-بما يشــمل محاولاتــه لإعادة بناء الكلمــات التي قيلت في 
السابق. وعلى الرّغم من أن “الحالة” قد لا تنطوي على استعادةٍ دقيقةٍ لما حدث، 
إلا أنها تزوّدنا بانعكاسٍ دقيقٍ عن خبرة مقدّم الحالة المستعرضة. إنّ هذه الحالات 
ينبغــي أن تكتــب حيثما أمكن ذلك. ففعل الكتابة ذاته يمنح من يقوم بالكتابة 

عن الحالة فرصة للتفكير والتعلمّ. 

بالإضافة إلى ما سبق، فإن الحالة حين تكون مكتوبة تسهّل على جميع المشاركين 
عملية الاســتقصاء من خلال العودة إلى الــوراء والـ’نظر‘، حرفيّاً، إلى الوضع الذي 
يحاولــون فهمه. وعلاوةً على ذلــك، فإنّ العمل على وثيقــةٍ مكتوبةٍ يوفّر نقطةً 

مرجعيّةً قيّمةً تحافظ على بقاء عملية الاستقصاء ممحورة.

 تمكين التغذية المرتدة – السيرورة النقدية. إن جزءاً مهمّا من عملية 	 
الاســتقصاء يكمــن في القدرة على إبــداء وتقبل النقد كجزء مــن التغذية المرتدة 
)Feedback(. إن الدّرجــة التي ســيكون عليها أعضــاء المجموعة منفتحين لإبداء 
نقدهــم وملاحظاتهم تجاه بعضهــم البعض يجب ان تكون بنفس القدر ومتماثلًا 
مع قدرتهم على النقد الذاتي ومســاءلة أنفســهم. ولتوضيح المسألة بطريقة أقلّ 
إيجابيّــة فــإنّ الناس لا يميلــون إلى الانفتاح على تلقي النقــد من الناس الذين لا 

يكونون منفتحين للاعتراف بأخطائهم الشخصيّة.

التيســير أو التوجيه. مــن المفيد عمومــاً، إن لم يكن ضروريّــاً، أن يكون 	 
هنالك ميسّر/ميسّرين ’خارجيين‘ بحيث يسهمون في خلق الحيّز التعلمّي والحفاظ 
عليه إلى أن يصير قادراً على الوقوف على قدميه. إنّ الميسّــر الخارجي هو شــخصٌ 
غير عضو في أي من المنظّمات الشّريكة. أما الحفاظ على الحيّز فيعني خلق أجواء 
رسميّة في حين يقوم في الوقت ذاته بخلق شروطٍ تشجّع المشاركين على مشاركة 
خبراتهم بشكل حرّ، بهدف التوصّل إلى المصلحة الحقيقيّة الكامنة في فهم خبرات 
الآخرين،  وتوجيه النقّد الصادق وتلقّيه. إنّ الميسّر هو المسؤول عن وضع جدول 
الأعمال بطريقةٍ تشــاركيّة. ينبغي، قبل كل اجتماع، الطلب من جميع المشاركين 
بــأن يفكــروا في موضــوعٍ محدّدٍ يرغبــون في جلبه إلى المجموعة. فــإذا كان الأمر 
كذلك، فينبغي على الميســر أن يقوم بمساعدتهم في تأطير القضيّة وخلق الحالة 
المناسبة. فإن لم يقم أي منهم بطرح موضوعٍ معين، فإن على الميسّر أن يستشير 
إدارة المشروع بهدف التوصل إلى جدول أعمالٍ يمكّنه من تحفيز تعلمّ ذي مغزى.

ينبغي على الميسّر أن يعمل كباحث إجرائيّ بحيث يشكّل مثالًا ومرشداً في مجال بحث هذه 
الحالات. ينبغي أن يمكّن الميسّر جميع المشاركين ويشجّعهم على أن يتحولوا إلى ناشطين 
باعتبارهم باحثين مشــاركين في ممارســاتهم الذاتيّة. كصديقٍ نقديّ، ينبغي على الميسّر 
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أن يشــجّع ويدعم المشــاركين وأن يوفّر لهم، في ذات الوقت، نقداً صادقاً وبالغ الصراحة 
أحيانا إلى حدٍّ يكون فيه الاستماع الى هذا النقّد في بعض الأحيان غير مريحٍ أو ثقيلٍ على 
المســامع. يتوجّب على الميسّــر/ الميسّرين أن يكون/ يكونوا مثالا في هذا المجال بحيث 
يمكن لجميع المشاركين أن يكونوا أصدقاءً نقديين لبعضهم البعض، سعياً للتعلم. وعلى 
المنوال ذاته، فإن الميسّر ينبغي أن يمثّل لهم نموذجا للنقد الذاتيّ وللانفتاح على النقّد. 

إن تعلمّ الميسّر داخل الحيّز التعلمّي، لا يقلّ عن التعلم من جهة المشاركين.


